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اللغة الصوفية واعادة الإنتاج 
مقاربة توصيفية لإشكالية التلقى والتأويل 


ذه :يك الحكيم خليل فيل حل 
أكادبمية الفنون بالقاهرة» مصر 
الملخص: 
إن غاولة. الول إلى استزاضينات» “نضن. مخاط بالأناط: الخار ففية والرزفضن 
الأيديولوجي» مثلما هو مؤطر بالتعقيد والشطط اللغويء يعد عملاً مجهداء خاصة إن كان هذا 
النص في لغة المتصوفة الخاصة بهم. بشكل عام» أو تعبيرات فنية استقلوا بها في الإفصاح عن 
آرائهم وأغراضهم » وبعضها يعد من الأسرار المكتومة» والبوح بها يعتبر خرقا لقواعد وقوانين 
التصوف إستازم الأبعاد وجب الثقة. وقد اضطر كثير من متصوفة هذا العصر إلى تكوين 
تيارات خاصة بهمء وضعوا فيها لغتيم؛ معتقداتهم» آراءهم وتعديلاتهم» فكوا ذو كيه 
صوفية مغايرة من حيث المادة والأسلوب عن نصوص التصوف السابق عليهم! اذا يدف هذا 
البحث إلى: الوقوف على تلك الظاهرة التأويلية في لغة الصوفية التي أعادوا إنتاجها متمركزة على 
ثلاثة ركائز هي: مرسل» نص أو رسالة» متلتئي. احتوت إشكالات منذ الماضي وح الآن. 
وذلك بالتطبيق على إحدى الطرق الصوفية في المجتمع المصري وه الطريقة النقشبندية من 
حيث الأذكان الأزرافةالأحوال» الجاهدات» الرياصاف > لطلوات» ترات وها 
الكلمات الدالة: 
اللغة الصوفية» الطريقة النقشبندية» مصرء التلقى» التأويل. 
مويه ناس 6 
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224 ,كاءءة5 أمععا عنته ماعطا 01 عحده5 320 ,وء05م111م 220 كدامتصامه تغط عستومء15ل 
أقطا مدككناد 04 55د[ له دعلن عغطا 01 1262م 2 لع2ع10ئدممء 15 تصغطا عستلدءتع 
م77 هاه كتلط 01 ككتاد تإصدكآللطا .ععصع ل قلدمء عمصنك[مطط 11 ممه كدهاكمعصمتل دععتناوعء 
24 ,كتمتصتمه ,واأعتاعط رع128ا1228 تتتعطا غتام 320 ,كاخع كنك 5ه تتعغطا مده مغ لععء1ه10 
01 كطتطتتعا ا اخصعمء ]تل 112701 لدع أوتتمط 2 عكقط تإغطا كتتطا بتصعغطا ص مده هع لمم 
لاءتتدعوعءآ حقطا رعنامكءطعط]1' لممعطا عنتم1عط كناد 01 كاءءع عطا حسم عاتد ممه تعمد 
511115101 01 1328113856 عط 12 ممع ططم معطم لدعت ناعمع معط أغقطا زه لصذاد 1 :0غ ته 
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لا 15 غقط) لمك .2017 11غ2نا غكدم عطا حدم كدمعاطه:م اعصتوغممء غ1 .أمعتمنءع* 2 له 
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5 22 ,5ع411132 2ه ,016025 طم ,73205 تعلتطل 01 ومطناعا طنز مدع له 

نك تنه 43 | 
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تود تعر 

لا شك أن الدخول إلى حقل اللغة الصوفية هو أمى بالغ الصعوبة والتعقيد» 
فلغة المتصوفة_بشكل عام 0 » أو تعبيرات فنية استقلوا بها في 
الإفصاح عن آرائهم وأغراضبو'(1) وبعضها يعد من الأسرار المكتومة» والبوح 
بها يعتبر خرقا لقواعد وقوانين ليوف إستلزم الإ بعاد وحجب الثقة. 

ولا تأتي إعادة قراءة وتحليل النص الصوفي إلا محاولة ومقاربة توصيفية 
لإشكالية التلقي والتأويل داخل الطرق الصوفية والتي أصبحت نصوصه التاريخية 
مفصولة عن الحاضر بسبب: "اللغة الصوفية واشكالية التي - النص الصوفي 
وإشكالية التأويل - والثقافة الصوفية بين الماضي والحاضر 

فقد أصبح اخطاب الصوثي إشوبه التعب ريا وغدت لغته خارج 
حدود العصر» غير “مفهومة سوى قٍ الزوايا والتكايا والطرق الصوفية التي تجر 
نفسها من التاريخ جراء وهذا لا يعني أننا نريد إحياء هذه اللغة وتلك المصطلحات 
الصوفية؛ لأننا لا ندعي موتها فالمقصود هو محاولة لرصد مظاهر التغير المصاحبة 
لإعادة إنتاج هذه اللغة داخل الطرق الصوفية. 

ويحيط ببذه الغخاولة البحثية سياجا مؤطرا بالتعقيد كونه يعد عملا مجهداء 
في ربط الماضي بالحاضر أو انفصال هذا الحاضر عن الماضي اوجود إشكالية في 
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استيعاب هذا اللحطاب الصوفي التاريخي أو التقرب منهء اللهم إلا خاولات 
إشوبها التكرار والنقل دون وعي برسائل تردام! قٍ الماضي أمثال الإمام ابن 
عرلي والغزاللي والجيلانٍ وغيرهم الكثير؛ أو در مشات الطرق الصوفية 
الحاليين على استيعاب هذه الرسائل الصوفية أو تأويلها بما .,تناسب مع ثقافة 
أتباعهم وص يديهم داخل كثير من الطرق الصوفية في الحاضر. 

وقد 0 متصوفة هذا العصر إلى تكوين تيارات خاصة بهم 
وضعوا فيا لغتهم» معتقداتهم» آراءهم وتعديااتهم» فأصبحوا ذو نكهة صوفية 
مغايرة من حيث المادة والاسلوب عن نصوص التصوف السابق عليهم! 

لذا ييدف هذا البحث إلى: الوقوف على تلك الظاهرة التأويلية في لغة 
الصوفية التى أعادوا إنتاجها متمركزة على ثلاثة ركائز هي: (مرسل - رسالة - 
متلقى). والتي احتوت إشكالات منذ الماضي وحتى الآن. وذلك بالتطبيق على 
إحدى الطرق الصوفية قِ اجتمع المصري وهي الطريقة اللقشبندية بوجه عام 
لتر سسا ا ا 
داخل ترياء وما وصل إليها داخل مصر 

وسوف يعتمد الباحث نظرية إعادة الإنتاج للوقوف على أشكال ومظاهر 
التغير في اللغة الصوفية التي تمل أفكار المتصوفة وآراءهم تجاه الماضي والحاضر. 

وتككن أهمية هذا البحث في استثماره للغة الصوفية ورصيدها في التعريف 
بالتأويل واشكاليته من حيث المفهوم والمنيج والتطبيق يا يرصد البحث صور 

التأرخ بين حقيقة النص وتأويله والآلية التي جسدت بها اللغة هذه الثنائية وما 

تقرر عن ذلك من تعريفات وتحديدات ومفاهم. 

وقد اقتضت طبيعة هذا البحث إلى التعريف باللغة الصوفية ومفهوم إعادة 
الإنتاج ومصطالح التأويل لغة واصطلاحا. لتوضيح الدلالة على المقصود منها 
لوول إلى أهدافت البدثت: 

يا كان لا بد لاستكال النظر في هذا البحث من الوقوف على كيفية أو 
إشكالية التلقى والتأويل داخل إحدى الطرق الصوفية الت انتقيناها للاستشهاد 
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بها على فكرة هذا البحث وهي الطريقة التقشبندية التي لا تدل دلالتها الحرفية على 
المقصود منهاء إضافة إلى إبراز عمق الأبعاد الفلسفية والمنطقية والرمزية والفكرية 
الي تدضوي عليها الشعائر والطقوس الصوفية حدودا وممارسة. 
1 - اللغة الصوفية: 

اللغة الصوفية - المنطوقة والمكتوبة - هي شكل من أشكال التعبير اللغوي 
الصادرة عن تجارب عرفانية وجدانية. ومن أهم خصائصها ما يلي: 
الضدرية الضوفية الحلد كاتا 
به - لغة رعزية -حازية تعتمد عل الاستعارات والإشازات والدلالات القابلة 
للتأويل. تخصر / الدلالات في27): (الدلالة العقلية - الدلالة الطبيعية - 
الدلالة الوضعية) (3). أما في التصوف فإن الدلالات (معظمها) دلالة عرفانية أو 
ما نسمى بمصطلح التصوف (ذوقية). 
ج - تيز بالتخيل والقثيل والتشبيه» لهذا فهى عينة بلاغية خصبة. 
وح تكن اللعة (السيرقنة ند النصى .رمك 'استمنا ذا سيق «مق [أدكانه اوزاف 
جاهدات» رياضات» خلوات... اعج) ٠‏ تؤدي هذه الاستعدادات إلى تكون 
(الذوق الصوفي) الذي لا يخضع نطق العم ويدرجه المتصوفة من (عم 
الأحوال). 

2 - إعادة الإنتاج: 

يقصد بإعادة الإنتاج الثقافي قدرة أساليب الحياة في أي مجتمع على اسقرار 
أهم ملامحها عبر التغير من خلال آليات الاسقرار» والاستعارة والتبني» وكذلك 
آليات الرفض والصد والنفور» وعمليات التحوير والتجديد والمواءمة التى تجرى 
على العناصر القديمة لتطوعها لواقع جديد» أو على عناصر مستوردة لتطوعها لواقع 

0 

م به في إطار بحثنا الراهن آليات التلتّي وإعادة التأويل - إعادة 
الإنتاج - للنصوص الصوفية المقروءة والمسموعة والمرئية للممارسات الصوفية 
المستمدة من عصر مضى لكي تستطيع أن تكسب أرضًا وتعيش في عصر جديد؛ 
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تجعلها أقدر على الحياة والاسقرار داخل الجتمع. 
3 - التأويل: 

اأويل كع تاعمعصي]1): ( سم) واجمع: تأويلات وتآفيل والمصدر 
أول: وتأويلٍ الكلام: تفسيره وبيان 0 3 يعني التأويل إعطاء معنى لحدث 
أوقل أرتطن ‏ دوه الس راظنا لأول 0 تأويل الخبر. وفي (الفقه) 
بيان أحد محتملات اللفظ على وجه التقدير والظن () 

لأف 3 اللغة هو الإرجاع. أول الثىء ا أرجعه ؛ 0 إليه الشيء 
أي رجع إليه©. إذن فكلمة (آل) (إيالً) و(أيلولة) و(مآلا) تعني رجع وصار 
وزآل) عنه تعني ارتد. وزآل) على القوم تعنى ولي عليهم فهم رعاياه ويرجعون 
إليه وهو مسئول عنهم. فكأن التأويل هو إرجاع للكامة المرادة إلى أصل أبعد من 
المعنى الحرفي لها(”). وجاء في لسان العرب "أول الكلام وتأوله: دبره وقدره... 
والمراد بالتأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه 

ما ترك 0 0 وديا يعني "استحضار المعنى الضمني بالرجوع إلى 
المعنى الظاهر"( 
4 - الطريقة النقشبندية: 

أشأأت 0 النقشبندية في القرن الثامن لمجري على بو حمد با الدين 
شاه نقشبند توق سنة إحدى وسعين وسبعمائة» 0 الذي تنسب إليه 
الطريقة. و"نقشبند" في الحقيقة لقب محمد بباء الدين البخازي الملقب بشاه 
نقشبند (717ه-791ه). وقد 5 هلد اميق الكردي سببين لتلقيبه بتقشبند: 
الأول» لانطباع ضورة لفظ الله عل ظاهر قلبه من كثرة 55 الله: الاب نه 
سمي بذلك لأن رسول الله وضع كفه الشريف على قلبه فصار نقَشا 
00" 

ولفظ "نقشبند' ' هو مصطلح فارسي 82 من كامتين: إحداهما 0 
وه "تفن " والثانية فارسية: وهي "بند" - اناق وسكرف انون والدال). 

ونقل عبد المجيد بن محمد بن محمد اللهاني 117 بطريق الرواية عمن تنسب إليه 


ف 
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الطؤرقة التافريدرة ويدو خمد باء انين البحَاري. تقل أنه قال: "فت ليلد فرأَيتَ 
الحكيم ( أتا قذاسن سره. وكان من أكبر مشا ترك وهو يوصي لي درويشًا. فلما 
انتببت بقَيتَ صورة الدروش في مخياتي. وكانت لي جاده صالحة فقصصتٌ عليها 
قله لك بال قفا لنك: سيكون لك يا ولدي من مشا ارك هنين ار 

وقد اذكر مد ب عي الله الحاني اللخالدي اللقشبندي: أن 0 
00-7 إلى عبد الحالق الغجدواني. وقد سيت الطريقة ب"المجددية" أ 
"الا رو ةله إلى الشيخ أحمد الفاروقي السرهندي» وواطايية" اها 7" 
خالد 00 0 بالطيار ذي الجناحين(13). ويقول أصحاب الطريقة 
اللقشبندية أن طريقتهم ك ك السى الصلرقية لي إلى آى ك2 الصليق ثم 

سميت "الطيفورية" أسبة إلى أبي يزيد البسطاي واسمه طيفور. 
5 - ا انتشار الطريقة 

كانت الطريقة مقصورة الانتشار في بخارى وما جاورها لكونها المدينة التى 
عاش فيها مؤسسها تقشبند» ثم التنشرت في بلاد الشام بعد ذلك عن طريق الشيخ 
خالد النقشبندي بعد أن تلقى الطريقة من الشيخ عبد الله الدهلوي(214. يم 
انتشرت الطريقة النقشبندية ف أماكن كثيرة خصوصا ف بلاد القوقاز وبخاري 
وسمعرقند وتروان - وهي صحعراء في الاتحاد السوفيق -» وشبه القارة الهندية سابقا 
عوك ا نت شاذاع 00 التقشبندية من تلك البلاد. كا تنتشر الطريقة في 
معظم البلاد العربية(2!), أ ومنها مصرء 

يقول الشيخ قسيم الكفرويٌ في رسالة أعدها باللغة التركية تحت عنوان 
"النقشبندية ظهورها وانتشارها". يقول ني افتتاحية كابه: "إن القدماء من شيوخ 
التقشبندية كانوا من أهالي 0 وعادوزاة الور بولك قر يك كانه هذه 
النطقة وقاليدها إلى الظريقة التقييل :1 
6 - مشا الطريقة 

ومن أشبر مشت الطريقة: الشيخ عبد الخالق الغجدواني المتوفى 
سنة 575ه» ومن تنسب إليه وهو الشيخ محمد بهاء الدين نقشبند المتوى 
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سنة 791هه والشيخ أحمد الفاروقٍ السرهندي المتوفى سنة 1034ه. ومن أشبر 
مشائهم المتأخرين مد عثمان سراج الدين الثاني المتوفى سنة 1417ه. 

وتنتقل مشيخة الطريقة النقشبندية عبر ما إسمي ب"السلسلة الذهبية"» وهي 
توصيف لفكرة توريث مشيخة الطريقة للابن أو الأخ» وجمل الشيخ لقب 
"الحفيد" باعتباره حفيدا لكل مشاية الطريقة الأقدمين. 

أما في مصر فقد قارب عدد المنتسبين للطريقة النقشبندية على المليونين. 
وليس للنقشبندية مقر رئيسي في مصرء لكن كل محافظة بها ممّر يخدمه نواب 
الشيخ» ولنتظم المريدوت و احلقة 55 أسوغية) نتضمن ذك الله والصلاة عل 
رسوله الكريم وتلاوة القرآن كاملا. 

وعلى سبيل المثال توجد الطريقة النقشبندية في محافظة الشرقية إحدى 
محافظات مصر والتي تولى تأسيسها هو الشيخ جودة بن إبراهيم بن السيد مصطفى 
جودة الحستي الحسيني شيخ الطريقة التقشيندية. وقد سلك الشيخ جودة 
التقشبندي كثيرا من الطرق الصوفية منها (الحلوتية المسلبية - الأحمدية - 
البرهامية - القادرية - الرفاعية - الجشتية - الشاذلية). وقد التقى الشيخ جودة في 
القسطنطينية بالشيخ أحمد ضياء الدين بن مصطفى بن عبد الرحمن الكشخانوي 
المخوق بتركا سئة 1311ه(7!). وقد لقنه مببعة أسهاء متاظعة وأذن له يلقن الن 
وإعطاء العهود في جميع تلك الطرق المذكورة. 

وبعد شيخ الطريقة النقشبندية هو المرسل/*2!) الأول لكافة الرسائل 
الموجهة والمرسلة إلى اتباعه ومريديه» جاعلا من الاستشبادات والاستنتاجات 
لمفهوم رسائله بين أتباعه تعتمد على قناعات الأتباع والمريدين والتي تختلف من 
طريقة إلى أخرى ومن مريد إلى مريد آخر داخل الطريقة. ومن ثم نتعد 
وتختلف معاني الكلمات والرسائل الموجهة من شيخ الطريقة شواغ كان 0 
اوخكة شفاهة لأتباعه. 

ويعتمد شيخ الطريقة النقشبندية - المرسل - في رسائله على المقومات 
التالية: 


4 
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أ - ذات الشيخ التي تشتمل على: 
1 - المعرفة المحضة بالمتصوفة الأوائل وعلومهم ولغتبم. 
3ه عور لقوق ليناد لقي والاجتماع 1 
3 - قدرته على اجتهاده النسبي في التأويل والذي يتغير وفق حالته ووضعيته. 
4 - معرفته بقدرات قرائه وم يديه ودرجة معرفتهم وعمق فهمهم أرسائله» من 
صفاء الفهم ورتبة المعرفة. 
ب - الكشف والمشاهدة: 

حيث يعتمد شيخ الطريقة النقشبندية - المرسل - في النص الصوفي على 
التجليات الروحية والكشفية الربانية بحيث يكون المرجعية لدنية والاستناد إلى 
المرستل أو« الكاني. أ اللؤلك! الصوى .يت يعون أن يكون التشير خد ود “مق 
ولا يكون له مرجع وها علوم روحية لدنية (من لدن الحق). وبطبيعة الحال 
يسبل مع ذلك عملية التاويل المستمر للمعاني التي جاوز النصوص الصوفية 
والكشف عما إستتر بين ثناياه وعبر فضاءاته» وهو ما يقثل قٍ تنشيط الحوار 
الحلاق الذي يؤدي إلى تطوير فعل القراءة وفعل الحابة معاء 

ويأتي هذا الكشف نتيجة المجاهدة التي يقوم بها شيخ الطريقة النقشبندية 
لجو العاد التغل ارين إل لقال وى وهردعال ليه الوه ما دام 
بعيه الصوثي ذاتيا حسب المقام الذي استطاع أن برتقي إليه. ويأتي عن طريق 
الابععاد عن عالم البدن والحس وعن طريق الزهد والتقشف والعزوف عن 
ملذات الجسد وشبواته وحرمانه منها» وعن طريق الصلاة والذكم والصيام» كل 
هذا فق قأئف أن قعل القرة" الررجعية الاضاةة.وعوزها عن عوذية الس 
والعقل. وهو ما يوافق قول ابن عربي: "الحق محدود لكل حدء وصور العالم لا 
تتضبط ولا يحاط لها ولا تعلم حدود كل صورة منها إلا على قدر ما حصل لكل 
ال مه حد كل 
عورف وعدا ال حموو انق ل ال 

وحمل الكشف بداخله تجربة صوفية خاصة بكل مرسل على حده؛ يحاول 
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صاحبها - شيخ الطريقة - "أن يجد إطارًا لوحدة التأويلات» فهي مظاهر 
اعتقادية ومعرفية لتجليات الألوهية ما دامت هذه الأخيرة شاملة لكل اعتقاد 
ومعرفة ووجود". ويرى ابن عربي في شأن الكال في علاقته بأهل عقل 
الاختصاص أنه: "عمّل العقلاء» وفكرة المفكرين 0 ودليل الدالين» ولو 
خرج عن ثبيء لم يكن» ولو كان في شيء لم يكن"7" ”. أبعد من ذلك أنه قد 
سبق لذي النون المصري 00 أنه كان يقر إقرارا جازما بأنْ "أعرف الناس 
بالله تعالى أشدهم عي 01 أما الشبلي فقن سعد بأن :قال" المعرفة دوا 
0" 
ج - المكاشفة والإلمام: 

وه لغة خاصة إشيخ الطريقة بقة اللقشبندية» كرسل» ويك أتباعة وه يديه » 
كتلقين (23), وهي من جملة الصفات التي يعتقدها التقشبنديون في شيوخهم على 
سبيل تمييزهم من العامة. فقد أفردوا في كتبيم أبوانا' يوان الكامات: وذكوا 
ضهن مناقب شيوخهم ما لا يحصى من قصص المكاشفات والإلحامات وعم 
الغيب» وهنا كاب "الحدائق الوردية في حقائق أجلاء النقشبندية : لصاحبه عبد 
الي من الحاني. يقول في صدَة كاماك امل الفاروق المعروف بين 
التقشبنديين ب"الإمام الرباني": "لقد خصه الله تعالى بفضيلة نشر العلوم الدينية» 
والكشف عن أسرا ار العلوم اللدنية"(24), 

والعلوم اللدئية هي التي يقصد بها في عالم التصوف (علم | لغيب)٠ ٠‏ إذاء ميز 
اللحاني 00 وبين العلوم الد.نية. وهي في عنقا ديم إشراق روحاني؛ وعرفان 
وجداني يفيض على قلب السالك من عند الله بإلقاءٍ رباني عن طريق عه 
فهم يرون أن مجرّد المعرفة عن طريق هذه المسميات لا تؤدي إلى كنه أسرار 
الكون والحياة وادراك الحقيقة الحفية من وراء الطبيعة. 

كا حكى الشيخ عيسى أن أحد القضاة بلحم الشرعيةء وهو بك نجل 
الشيخ محمد شاك الذي كان وكلا للأزهر ومن أعضاء هيئة كار العلماء» قد سمع 
بمكانة سيدنا الشيخ جودة» فتشوق لزيارته» فقرأ الفاتحة ذات ليلة قبيل نومه 
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وأهداها إلى مولانا الشيخ جودة فرآه في نفس الليلة في منامه وقال له: "ستكون 
عندنا بمنيا القمح قاضياً را وتحققت رؤيا الف لاقن فنقل ذلك القاضي إلى 
محكمة منيا القمح ولدى مثوله أمام الروضة الجودية أنشأ هذه الأبيات وقد علقت 
مدة طويلة بضريح مولانا الشيخ جودة: 
يا شيخ جودة إلني ١‏ ضيف وضيفك لا يضام 
الكريم إذا أتاه الضيف هلل بايتسام 
والله يرضى عنك في خلد ونعم هو المقام 
ويمكن انا ملاحظة هذا الفوذج الشعري الذي يمثل رسالة تفاعلية بين 
الشيخ وَأخلَ ع يبه كنوع من رد الفعل قِ الى وهو ونج شائع عند 
المتصوفة المتأخرين» ينطوي عل أفعال كامنة تعبر عن ردود أفعال متنوعة قٍ 
لتلتّي. وعواها كنف عه انون اذى جغل خطات: العزلوسيلة التعاخن 
مع الملا الأعلى. وهي أولى دلالات قصد التفاعل , بين النص والمتلقي ( 0 
هكزا نجد الشيخ جودة النقشبندي إإمستخدم قٍ بوحه رك زسائل 
وجدانية وتجليات روحية لإيصال رسائله لمريديه» ا عملية التلتي والتأويل 
مستورة نين "نافد : وتنتقل من شيخ الطريقة إلى أحفاده فتنسج حوهم 
الكرامات والتجليات في أساوب تلميح أو غموض أو إضار أو إبهام في كابات 
شعرية أو نثرية أو سردية لمناقب الشيخ وتجلياته بوصفها لغة تواصلية بين الشيخ 
السل؟ والريلا الا" 
وهنا يمكن للشيخ الصوفي يوصفة المرسل أن ينتقي .مع المتلقى في عملية 
الأؤيل المتعمر للتض: الصوق المرمل هق شيوحة السائقين غليه..وعليه. دإن علية 
التلتىي هذه برقو لدى المتلقي بالاني: 
1 - هيمنة النص بعقيدته على عقيدة المتلقي. ٠‏ فامتلقي الذي إسمع أو يقرأ من 
عن شيخه يقبل ضنًا برسالته وميثاقها أي بالأعراف التي تنظم هذا 9 
الصوق» .وطيه فلا يذ دعن الإأقزارتمية.ا يمة بما يفولا يت اط فته بايا 
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فهو يؤمن مني بعقيدة النص التي هي عقيدة شيخه جملة وتفصيلا تفصيلا 
2 - أن يضع لتقي ذاته في النصي أو يوظفه فيه أثناء ا من 
يتضح في بعض نصوص الكرامات المروية ومحاولة الراوي أو الإخباري من 
إظهار شخصيته وتوظيفها في النص. 
3 - يحدق بالمتلقي إحمال فكره وعخيلته ليعيش تجربته الخاصة - أنها تجربة شخصبة 
وثرية - والتي قد تأتي من خلال عملية تأويل للمعنى الظاهري لانص الصوفي. قد 
تدفع به قدمَا إلى زيادة الاعتقاد في شيخ طريقته أو فيما تحمله الرسالة من معاني 
إجانية أو اعتقادية. | 
4 - نتضمن رسائل الشيخ - كراماته - نوع من أنواع المعرفة الصوفية التي يعمل 
عيوب مالي دعن كره باعتبارها ثقافة صوفية واجبة ا 
بين أتباع الطريقة أو حي خارجها كنوع من أنواع الدعوة للتصوف بشكل عام 
ولطريقته الصوفية على وجه االخصوص. 
7- المصطلح الصوني وتأويله: 

يعد الانتقال ني دلالة المصطلحات والمفاهم الصوفية المستخدمة في 
الحطاب الصوفي من الجاز إلى الحقيقة ومن الحقيقة إلى لجان انتقال يتم 
"بالتعاردف" بين المرسل» ويمثله شيخ الطريقة» والمستقبل ا المتلقي» ويمثله 
مريدي الطريقة. وهذا التعارف هو الذي يودي إلى ثثبيت الدلالة اللغوية حتى 
بعد تأويلها وإعادة هذا التأويل في صور مختلفة» قد يمنحها لدى أتباع 0 
مشروعية دلالية. تنتقل هذه المشروعية بدورها بين اتباع الطريقة ان الأقدم إلى 
الأحدث ومن الكبير إلى الصغور بين أتباع الطريقة» فتأخذ طابعًا فرديًا في 
بدايتها وتنتبي إلى طابعًا جماعيا فيصبح عرقًا نطلق عليه حينذاك "الجاز الميت" أو 
"الاستعارة الميتة". 

وتمثل طبيعة اللغة الصوفية طبيعة مردوجة متناقضة في التعبير عما هو غير 
محسوس بمثال سوس تضني على الرمن الصوفي قابليته للتأويل بأكثر من وجهء 
ولهذا يصادفك أكثر من تأويل واحد للرمل الواحد» ما يجعل الرمل الصوفي بقدر 
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ما يعطي من معناه فهو في نفس الوقت يخفي من معناه شيًا آخره وهكذا يكون 
الك هاء وظطيورا بدا نوفا اندر وا 10 

0 الباحث من حيث التأويل اللغوي الصوفي على المعاني اللغوية 

بقة ما يلي: 
ا - تذوق المعاني بتجدد ويختلف من صوني لآخر ومن حالة روحية إلى حالة 
روحية أخرى. 
ب - آلية الاستعدادات الصوفية المتضمنة لطتقوس وشعائر الصوفية اليومية مثل 
(الأذكار والأوراد وحضور الحضرات وطاعة المريد لشيخه... اعم) وكذا درجة 
المريد في طريقته الصوفية هي الفاعلة أو الداعمة في عملية التأويل في اللغة 
الصوفية 
ب - دلق السرية افيف د الوق مانحي التهرة ومو الذماجه 
داخلها (الفناء)» مما يترتب عليه وصوله لدرجة (مقام) من درجات (مقامات) 
التلي الباطني أو العرفاني (تلقي المعاني ) . 

كا ترتبط حالة الصوني في تجربته الروحية بينه وبين ربه في محاولته 
الإفصاح عنها لها بعجزه في بعض حالاته عن التأويل ها أو تأويله لها بلغة صوفية 
غير مفهومة بالنسبة لمستخدميها على تتوع لغتهم وبلد المنشأ للطريقة ة الأم كا هو 
الحال قٍ الطريقة النقشبندية. 

لكن تبقى دلالة التأويل ظنية وهذا يجعنا نتطرق إلى مفهوم الرمل وعلاقته 
بالتأويل فإنها على وفق المدلول الشامل للرمل تعنى استعمال الرموز كالكابة 
الرمزية أو اتمثيل الرمزي» أو التفكير الرمزي» وهو التفكير المبني على الصور 
الإيحائية خلاقا للتفكير المنطقي المي على المعاني الجردة277). وهذا التأويل 
العقلي/الرمزي المتعالي الماهوي تأويل إطلاتي يحكر المعنى ويحوله إلى عقيدة 
ويعتمد التعالي الميتافيزيقي إلى كشف نية المرسل. 

وبناء على ذلك بمكن للباحث اعتماد المقاربة بين نصوص الصوفية الأوائل 
وإعادة إنتاجها داخل الثقافة الصوفية بين المتصوفة» من خلال أربع عمليات» 
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هي: 
العملية الأولى: تواتر التراث الصوفي بين الطرق الصوفية: 

ويقصد بالتواتر انعظام استخدام المصطلحات الصوفية فضلاً عن 
الممارسات الصوفية في حياتهم على نحو متكرر» وبصورة مستمرة ما يعبر عن 
مدى الحضور المكثف للتراث الصوفي في الحياة اليومية لدى المتصوفة» وكذلك 
مدى حاجة المتصوفة إلى استخدامه المستمر في مسيرتهم الروحية والخحياتية» ولا 
يفق ذلك إنباعا حرفا وصارما لأ فعا وتازسات( ينا كنة عل و معتاد. 

بل عي تمارسات دينامية ومتجددة ومتنوعة مم قِ سياقات وظروف 
متغيرة » تبعا لتجارب روحية متنوعة بين أتباع كل طريقة؛ رغم ما تبدو عليه من 
ملاخ تقليدية وغطية وعل شاكالة واحدة» ومن 3 ثم فإن تلك المصطلحات والتعابير 
الصوفية الناتجة عن تجارب وممارسات صوفية - عبر تواترها - تولد الأفعال 
والمبررات التي تسبم في الحفاظ على الثقافة الصوفية وأساليها المعتمدة من شيوخ 
الطرق الصوفية» وهذا ما يضفى على تلك الأساليب أهمية وقيمة وثراء لمعانيها 
بالنسبة لمن يؤمنون بها وبمارسونها في حياتهم. 
العملية الثانية: استعادة التراث الصوق: 

يقصد بالاستعادة للتراث الصوثي الاحتكام إلى خبرات وتجارب الصوفيين 
الأوائل أمثال ابن عرب والحلاج وغيرهم مع التصوف وإعادة ممارستها وتوظيفها 
من جديد في أحداث ومواقف متجددة» ما يؤدي إلى إثراء وتجديد التراث 

وتعبر عملية الاستعادة عن تفاعل حي وديناني بين كافة عناصر التراث 
الصوفي: 

- الرسالة: نصوص صوفية» ورا حضرات» أذكار» خلوات... إنخ. 

3 المتلقة وهعله المريد الصوق. 

تلك العناصر المرتبطة بالحبرات السابقة من ناحية» والظروف والملابسات 
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المرتبطة بالأحداث والمواقف المستجدة من ناحية أخرى بحيث تصبح العناصر 
التراثية الصوفية» خلال إعادة تمارستهاء بمثابة يان متفاعل بين ماضيه وحاضره» 
ويترتب على هذه العملية تجديد اللحبرات داخل الطرق الصوفية وتنوعها لي 
يظل التراث الصوفي في حالة إعادة إنتاج متواصلة. ْ 
' وتتم عملية استعادة التراث الصوفي عبر مستويين هما: المستوى الأول: 
أحداث ومجريات الحياة الصوفية بشكل خاص والحياة العامة المحيطة بالثقافة 
الصوفية بشكل عام. والمستوى الثاني: مواقف الحياة اليومية لأتباع الطرق 
الصوفية. 
العملية الثالثة: استعارة التراث الصوفي بين الطرق الصوفية: 

وتعد استعارة التراث الصوفي بين الطرق الصوفية وبعضها أحد الركائز 
الأساسية التي تقوم عليها الطرق الصوفية وتستمد منها مقومات حياتها 
واسقراريتبا؛ باعتبارها واحدة من عمليات إعادة إنتاج الثقافة الصوفية في 
الحاضرء والتى تقثل في محاولات إضافة أوراد أو أذكار أو خاوات أو تمارسات 
تبوفية سد اليد فته و الواضافة أو التعديل أو المزج - كأحد أشكال الاختلاف 
والتجديد من طريقة إلى طريقة أخرى على اختلاف مشرب وثقافة مؤسس 
الطريقة: شاذلية» أحمدية» جيلانية» رفاعية» دسوقية» برهامية» نقشبندية... إعك. 

وتنطوي عملية لصاف على هريح من الوعي والقصدية بار من 
ناتخية» «والتلقائة من تابحية أخرع :وذ لك قنما :علق" بإقداة- أساليت الحياة 
الصوفية الجارية بعناصر ثقافية جديدة. وتتجلى هذه العملية في محاولات استعارة 
العناصر الثقافية من فئات وطبقات اجتماعية ومناطق ثقافية أخرى. والاستعارة 
ما هي إلا تبنى لبعض العناصر الثقافية - الصوفية - والتى تضاف إلى رصيد 
الماعة المشترك من التراث الصوفي. ١‏ 

وهناك أربع آليات الأشتعارة الثقافية ٠‏ الصوفية بوه بخاص دبوهن: 
1 - المحاكاة الثقافية بين مختلف الفئات الاجتماعية التابعة للطرق الصوفية. 
2 - التلقى الثقاني للمضامين الثقافية للرسائل الإعلامية الخاصة بالتصوف. 


- 170 - 


مجلة حوليات التراث 





اللغة الصوفية وإعادة الإنتاج مقاربة توصيفية لإشكالية التلقي والتأويل 


3 - التدين لاستعادة مجتمع صوبي - إسلافي - متخيل. 
6 لقف العروقة وى عفدا بشاقة الدنة: 
العملية الرابعة: الإبداع في الثراث الصوفي: وتعد عملية الإبداع في الثراث الصوفي 
نتيجة ومحصلة لمظاهر التجديد والتحديث ني الممارسات الصوفية اليومية والحياتية 
المرتبطة بثقافة وأنشطة الطريقة - الثقافية» الاجتماعية» الاقتصادية» الترفيبية... 
اع» بوجه خاصء وبالثقافة الصوفية بوجه عام. 
وف الحتام يمكن تلخيص أهم نتائم هذا البحث في النقاط التالية: 

ينقسم المصطلح الصوفي إلى ظاهر له دلالة سطحية حرفية» وباطن يسم بلغة 
00 رهزية مجردة. "يج يخضع المصطلح ذاته لجدلية التأثر والتأثير على حد 
سواء؛ ما جعل لهذا الاصطلاح فاع داخلية وخارجية ومرجعيات متعددة. 
والتقكن منه مسلك ضروري وخطوة أساسية لفهم التجربة العرفانية والتعبير عنها. 
2 - المتلتقي الكفء هو الوريث الشرعي للنصء والنص هو ما يتشكل في فهمه 
ووعيه» ومن ثم فعملية القراءة البناءة هي عملية استكشاف وتحاور وتعارف 
وتحريك للإنتاجية والإبداع من خلال التفاعل التوليدي بين إمكانيات النص 
وقدرات القارئّ ومعارفه. 
3 - يؤدي المتلقي دورًا كبيرا في تفعيل النص حينما يخلص العزم في تحديد 
النياق وق سداد طن اللمق الذي ينوه نيه إلى ل المتحرك؛ وعليه تكون نقطة 
اتفصل بين سعيولوجية القراءة وآليات التأويل منبثقة من السعي نحو تحديد المعنى 
وتحديد المرجعية. 
4 - عملية التلتي هي في الأصل عمل مشترك يسهم فيه صاحب النص الصوفي - 
الرسالة - بخلاصة التجرية الصوفية التي عايشهاء وتسهم فيه اللغة بدلالاتها الروحية 
الموحية لتجليات النص الصوفي» م إسهم فيه المتلتي نخبرته وتجاربه الروحية 
وكفاءته التأويلية. فالعلاقة بين هذه امحاور اشبه بناءً هرمياء قته النص الصوثي في 
لغته ومعطياته» وقاعدته المتلتي وه علاقة قد لا تبدو واضحة وضوج اسمن مبذا 
الشكل التنظيمي ولكنها علاقة ذهنية تفرض نفسها على المتلقي ناقدا أو قارئا أو 
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مستمعا. وعليه فإن المرسل والمخلتي يكونان قاعْينِ ف فعلٍ الكابة ذاته قبل َك 
بتجسدا في ثخصين ملموسين وواقعيين. 

5 - يعتمد عنصر التجديد وإعادة الإنتاج أو التأويل على علاقة الأخذ والعطاء 
المستمرة بين الطرق الصوفية المشتركة في تراث شعبى قو واحدء وهناك أيضا 
علاقة أخذ وعطاء وتداخل بين الفرد وبين. تزانك الطدق الصوقة القاية وهنا 
التداخل أو التفاعل هو الذي لا يدع مجالاً لقيام عزلة أو تنافر بين هذه الطرق 
الصوفية» ويحولما غينا إلى خلايا متفاعلة قِ أسيج واحد له صفة التجاس 
والفعاسك قٍ النهاية. فهذا التجانس حقيقة موجودة ملموسة لا تنفي مع ذلك 
الطابع العضوي للثقافة الصوفية» الذي ل لكل عضو تفرده وقيزه دعن 
طريقته الصوفية بشكل خاصء» ولكن أيضًا تفاعله وتازره مع سائر أعضاء 
الثقافة الصوفية بشكل عام. 

6 - يتعذر في الوقت الحالي على كثيرين من أتباع الطريقة الصوفية بوصفهم 
مقن رماتل نك ا«الطريقة اللمقوددي (الرطل )فيب ااال الي بعتياد. في 
تغيوضها عل المعرفة بأساليت وأسران اللقة العربية فطلا عق أسزار اللعةالصوفية 
ومكنوناتهاء كلغة يختلف فيبا المعنى الظاهري عن المعنى الباطني الذي ثثار حوله 
العديد من التساؤلات والإشكالات تارة» ويكتنفه الغموض والشك والقلق 
تارات أخرى. إذا فقد أصبح اللخطاب الصوفي في صورته القديمة أقل تداولاً بين 
اتباع الطريقة الواحدة») حيث اصبحت نصوصه مفصولة عن الحاضر. مما استلزم 
معه تغيير صيغة الطاب الصوفي لتصبح لغة سهلة في ثوب عصري يتفق وثقافة 
أتباع الطريقة العامة حول التصوف وحب الشيخ والطريق وغيرها من 
المطوقات القوقة ذائهة الأقفانه 
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